
يــا قبــل وأثنــاء نظــرة علــى التعليــم في سور
وبعد الاحتلال الفرنسي
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كبر لشكل التعليم والمدارس وكل ما يند تحت هذا المسمى من كلّيات في محاولة لقراءة أوضح وأ
يا في فترة ما بعد الاستقلال عن فرنسا، ينبغي العودة للوراء إلى زمن الحكم وكتاتيب ومعاهد في سور
يا منذ وقوعها تحت حكم الدولة العثمانية امتدادًا لما بعد الانتداب العثماني، فشكل التعليم في سور

الفرنسي يختلف كثيرًا عمّا قبلها وما بعدها.

ولو بحثنا في المراجع سنجد كثرة في النصوص والمذكرات التي تناولت هذه الفترة وتكلمت بسلبياتها
وإيجابياتها وما تبعها من أضرار على الطلاب أو شكل التعليم ككل إلا أن الرفض والمقاومة وشيئًا من
القبــول القسري لنظــام التعليــم الــتركي الــذي يفــرض اللغــة التركيــة في المنــاهج الدراســية وحــتى علــى

الطلاب فيما بينهم هو الطابع الواضح والرئيسي لكل ما كتب عن تلك الفترة.

ففــي كتــابه “حــاضر اللغــة العربيــة في الشــام” لمؤلفــه الشيــخ ســعيد الأفغــاني، يقــول: “أمــا المــدارس
كثر معلميها أتراك، ومن كان عربيًا منهم ألقى دروسه بالتركية، وتجافى الحكومية فلغتها التركية، وأ
عـن الكلام بالعربيـة مـع أن مـن يخـاطبهم عـرب، حـتى الكلام خـا الـدرس في الباحـات وضعـوا عليـه
الرقباء، فمنعوا أبناء العرب أن يتحاوروا فيما بينهم بغير العربية. ومن سبق لسانه إلى كلمة عربية

صاحوا به”.

تنقســم المــدارس في هــذه الفــترة الممتــدة مــن عــام  حــتى  أيّ الفــترة الأخــيرة مــن الحكــم
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التركي إلى عدة أنواع:

أولاً: المـدارس الدينيـة الـتي تهتـم بهـا مـدارس الأوقـاف الإسلاميـة المنتـشرة في حمـص وحلـب ودمشـق
وحماة وطرابلس والقدس، وهي وقف من السلاطين والأمراء وأهل الخير على طلبة العلم الديني.

ثانيًا: المدارس الأجنبية التي كانت تحمل أهدافًا لا تخفيها وهي التبشير بالدين المسيحي أو اليهودي
والدعايـة للـدول الـتي فتحتهـا، إذ حرصـت كـل مـن إنجلـترا وروسـيا وألمانيـا وفرنسـا علـى أن توجـد لهـا

فرعًا في كل أنحاء القطر السوري، ومنّيت بيروت والقدس بالنصيب الأكبر.

 

 طالبات المدرسة الإنجليزية (الإنجيلية) في حمص عام
 

ثالثًا: المدارس الأهلية التي بناها بعض المثقفين والمفكرين بدافع الغيرة على مستقبل اللغة العربية
وحرصًــا علــى القوميــة العربيــة فكــان مــن بينهــا المدرســة الكامليــة ومدرســة جمعيــة المقاصد والكليــة

الأزهرية في بيروت.

أما آخرها فهي المدارس الحكومية التركية التي كان ينضم إليها أبناء عامة الشعب وتقوم على نفقات
أهل القرية من تعمير ودفع مخصصات المعلمين حسب نص نظام المعارف الذي كان قائمًا، فكان
يًــا ولمــدة أربــع ســنوات يــدرس خلالــه الطــالب العلوم الدينيــة والقــراءة والكتابــة باللغــة التعليــم إجبار



التركية، والحساب والعلوم والجغرافيا والتاريخ. ولا تتضمن هذه المرحلة تعليم أي لغة أجنبية.

في أثناء حكم الانتداب الفرنسي
يا، نشطت حركة الترجمة وبناء المدارس وإعادة بعد سقوط الدولة العثمانية وزوال حكمها عن سور
هيكلة المناهج الدراسية بما يناسب اللغة العربية وعلومها ووضعت مواد جديدة تضمّ علوم الشرع
الإسلامــي وتضــافر الفــرد والجماعــة لاســتعادة اللغــة العربيــة، وتركــت اللغــة التركيــة فيمــا طغــت روح
القوميـــة العربيـــة المعبـــأة بالأشعـــار والـــدواوين والقصائـــد علـــى حيـــاة الطلاب. ويشبّـــه الشيـــخ علـــي
الطنطاوي تلك الفترة في كتابه الأول من سلسلة المذكرات بأنها كانت أشبه “بالعرس الوطني”، لكن
الوضع لم يستمر طويلاً على هذا الحال فما لبث أن جاء المستعمر الفرنسي ليبدأ نضالاً جديدًا على

جميع الأصعدة القومية والعسكرية. 

انشغل القائمون على التعليم والتدريس في تلك الفترة بأولويات أتت مصاحبة لأشكال الاستعمار
ية الجامعة هو الشغل الثقافي التي فرضتها فرنسا، فكان المحافظة على اللغة والهوية العربية السور
الشاغل قبل الالتفات لباقي تفاصيل التعليم وهيكلة المدارس، إذ استخدمت فرنسا أسلوبًا جديدًا،
يًــا اللغــة الفرنســية في الصــفوف الابتدائيــة إلى جــانب اللغــة العربيــة ممــا أدى إلى فــأولاً فرضــت إجبار

انشغال الطلاب بتعلم اللغة الجديدة وإهمال لغتهم الأم.

وثانيًا أخذوا المدارس الأهلية التي كانت موجودة بالفعل منذ زمن الحكم العثماني بسياسة الترغيب
والترهيب فكانوا يرسلون إليها المفتشين ويفرضون عليها بصرامة شكليات فوق إمكاناتها يتوسمون
بذلــك تراجــع القــائمين عليهــا وإغلاقهــا لإلحــاق الطلاب بالمــدارس الحكوميــة الفرنســية، أو أنهــم كــانوا
يمدونهم بالمال مقابل تعليم اللغة الفرنسية ثم ما يلبثوا أن يتدخلوا في أساليب التدريس ومحتوى

المنهاج.

كثرت سلطات الاحتلال الفرنسي من مدّ المدارس الأجنبية التي أتينا على ذكرها سابقًا، أما ثالثًا فقد أ
فقــدمت لهــا الــدعم المــادي والمعنــوي وصــارت تعتمــد توظيــف خريجيهــا لقــوّتهم في اللغــة الفرنســية
والأجنبية مما أنتج لاحقًا إقبالاً واسعًا على المدارس الأجنبية وترك الأهلية وغيرها من المدارس التي
ـــة النضـــال بمقاومتهـــا الاســـتعمار، كما آلـــت للـــزوال أمثـــال المدرســـة الكامليـــة الـــتي عرفـــت في بداي
أدارت الجهة المعنيّة أمور المعلّمين بأن رفعت أجور المجيدين منهم للغة الفرنسية وزرعت بينهم وبين

الطلاب من يتجسس عليهم لملاحقة المناضلين ضدّ الاستعمار.
 



طلاب مدارس التجهيز في مظاهرة ضدّ الاحتلال الفرنسي

أما في الصفوف الأعلى كثانوية دمشق فقاوم الطلاب التعليم الفرنسي حتى باتوا يعيرّون المجتهد في
اللغة الفرنسية بنقص الوطنية وحب الأرض بينما كان أساتذة اللغة العربية يسرعون إلى التركيز في
تعليمهــم وجذبهــم للغــة العربيــة، كما كــانوا ممــن ينظمــون الاحتجاجــات والمظــاهرات ويعملــون علــى
شكـل مجموعـات لكتابـة الشعـارات والأشعـار المناهضـة للاسـتعمار ممـا دفـع الفرنسـيين لتغيـير كـوادر

التدريس ودسّ الجواسيس بين الطلاب.

ــة ــة الغني ــانوا مــن مختلــف الطبقــات الاجتماعي ــدارس فقــد ك ــا عــن طلاب هــذه الم وحين نتكلــم هن
ية التي طرأت على والفقيرة والمتوسطة الحريصة على التعليم والتعلّم، من بين أهم التغييرات الجذر
يا) منعًا مراحل التعليم في ذلك الوقت من عام  إقرار نظام الشهادة الثانوية العامة (البكالور

لتزوير الدرجات والشهادات الذي كان متفشيًا في تلك الفترة.

ما بعد الاستقلال
ــا للتعــافي ممــا يــة مصر وقتً أخــذ النــاس في فــترة الاســتقلال عــن فرنســا وصــولاً للوحــدة مــع جمهور
عايشوه في أثناء الاستعمار، فيما كان يترتب عليهم في نفس الوقت الأخذ ببلادهم إلى الأمام، وتحرر
الأســاتذة والطلبــة مــن التضييــق والتهميــش وفــرض اللغــة والثقافــة الفرنســية وكــانت الــدعوات

للتخلص من آثار الانتداب وبقاياه الشغل الشاغل لطلاب مرحلة الثانوي والجامعة.

كـثر المراحـل الدراسـية الـتي يجـب إلقـاء وربمـا تعتـبر هاتـان المرحلتـان الثـانوي (التجهيز) والجامعـة مـن أ
الضــوء عليهــا في أثنــاء الانتــداب الفــرنسي ومــا بعــده كونهــا الأكثر تــضررًا وتــأثرًا، وتضــم كــل مرحلة فئــة
الشبــاب الــتي شــاركت في النضــال ضــد المستعمر، فحســب الكــاتب عمــار الســمر في كتــاب “ســيرَ عــشر
يــة (جامعــة دمشــق حاليــا) حركــة توســع وتطــوير جامعــات حكوميــة عربيــة”، شهــدت الجامعــة السور
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وإصلاحات وازدياد أعداد الطلاب المنتسبين للحركة الطلابية، فتعالت الأصوات بعد الاستقلال من
أجل افتتاح فروع جديدة وإعداد خطة للتوسع، فسافر رئيسها، حسني سبح، إلى القاهرة للاطلاع
علــى تجربــة جامعــة فــؤاد الأول لتنظيــم المعهــد الطــبي الــذي كــان قــد افتتــح سابقًــا في عهــد الانتــداب

الفرنسي، وافتتحت كلية الآداب والمعهد العالي للمعلمين.

أرســـلت الجامعـــة كبـــار أساتذتهـــا للتخصـــص في الخـــا للاســـتفادة مـــن تجـــارب جامعـــات الـــدول
يـق الذي كـان يشغـل منصـب العربية، واسـتعانت بأبنـاء البلاد المقيمين في الخـا مثـل قسـطنطين زر
يــة عــام  - بتكليــف مــن نــائب رئيــس الجامعــة الأمريكيــة ليصــبح رئيسًــا للجامعــة السور

حسني الزعيم، فأجرى بتفويض من الأخير الكثير من التصليحات وسن القوانين والمناهج الجديدة.

يكــا وإنجلــترا، وفي عــام  ألحــق ابتــدأت بعثــات الطلاب للخا عــام  لمصر وفرنســا وأمر
بالجامعة الصف التحضيري لكلية الطب، فما وصلت حتى عام  إلا وكان يتبع لها مجموعة
من المستشفيات والمختبرات ومدرسة لطب الأسنان، وافتتحت في حلب كلية للهندسة المدنية تتبع

لنفس الجامعة. 

 

 خريجات كلية الطب في دمشق عام
 

أما عن كلية الشريعة الإسلامية التي تأسست عام  بعد أن ط مصطفى السباعي موضوعها
في البرلمان، ثم كان أول عميد لها. عملت الكلية وفق المبادئ العلمية الحديثة بعد أن أوفد السباعي
للاطلاع على مناهج الدراسات الإسلامية في جامعات تركيا وبريطانيا وفرنسا، ومما أتى الشيخ علي
يــات أن كــان هــو وعصــام العطــار ومصــطفى الطنطــاوي علــى ذكــره في كتــابه الأول مــن سلســلة الذكر



السباعي يتولون الخطابة في مسجدها الذي كان يرتاده آلاف الطلاب.
 

تمتعــت الجامعــة بعــد الاســتقلال بنــوع مــن الاســتقلالية، فكــان يــديرها رئيســها ويساعــده مجلــس
الجامعـــة الـــذي يمثـــل كليـــات الجامعـــة ومعهـــد المعلمين العـــالي (كليـــة التربيـــة) مـــع منـــدوب لـــوزارة
المعارف، فيما تُدار كل كلية من عميد يساعده فيها أعضاء هيئة التدريس الذي كانت مهمته أيضًا
النظــر في الخطــط والأســاليب الــتي تــؤدي لتحقيــق أهــداف الجامعة، واعتمــدت الجامعــة علــى إعانــة
الدولة لها بشكل أساسي وكانت أيضًا تتقاضى من الطلاب رسومًا سنوية قليلة إلا أن منصب رئيس

الجامعة بقي يُشغل بالتعيين لا بالانتخاب. 

يا سواء قبل أم بعد الانتداب الفرنسي أن ختامًا؛ لا يمكن لأيّ محاولة للحديث عن التعليم في سور
تكون قصيرةً أو محدودة لأن فهم مجريات التغيير والتبديل الحاصل لا يمكن له إلا أن يتمّ ضمن
دراسـة مسلسـلة كاملـة تـبينّ حجـم التغيـيرات وأسـبابها لوضـع مـا آل إليـه شكـل التعليـم في صـورته

الصحيحة.
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